
تدتغيرةقصة

؟وب

الذهن،يقتحم،الساعةكدقاتمنتظمانباحهكاد!البدءفي

الصوتأخذثم،الساكنالليلظلامفي،متفردالوحيدا

لاثم،يتلاشى،يختنقيكاد،يتحشرج،يضطرب،يضعف

يتخبط،رقيقطويلعواء..مدماةألمصرخةينفجرأنيلبث

والعناء.الآلاممسارفي

حقيقةبداأنهبيد،تواصلهعلىاستيقظ،كئيباحلنماظنه

فيشوكة،كابوساالطلاممعاستحالحتىمضجعهفضستمؤلمة

فتح،عبثاالنومبأهدابتعلق،سريرءفيتقلب،الفراش

فيليس،يتحشرج،يئنكلب!؟الصوتيأتيأينمن،عينيه

في؟.الجيرانعند؟.يكونانيمكنأين..الطريق

.؟الحديقة

وسرؤعلىنهض،النبمفيغارقينواخوءامهكانت

صفحةفتح،يقرأاناراد،الصغيرالمطبخفيجاس،الأصابع

الصفيحمنصفحةكانالكتاب،شيئأيفهم!،برهةاليهانظر

معتقلب،السريرالىرجع،كالدبابيسصلباضوءاتعكس

بعداستيقظلكنه،يدرلم.؟أغفىمتى،الكلبصوت

عينيه،تحرقساخنةودبابيسالآخرين

وشصمرتعنفوانهفيكمهريتمطىوالرنجيع4صحواالجوح!ان

باردنسىيدغدغهلذيذبدتءالصغيرة"ألطارقة"لرعالصباح

مجيدنتيجةعلىاطلعحينماانفجر،اعصابهتهدثةفييفلحلم

:مجنرنبصو!

صتيمكنكمعدلعلىتحصلانيجبانكلكقلتس

بذلك؟تعدنيالم،البصرةخارجداخليقسمفيالدراسة

بلى.س

بالمدرسين؟آتيكأنعليكاعرضالمس

بلى.س

.؟وعدكاحققتس

،يتضاءلمجيدكان،محرقةبراكينيتفجر،يحندكانوفيما

إهابسوىوجههملامحمنينقلمحتى،يصفر،ينكمش

ثقلتحتيمناهإرتجفتالخضراء"النخالة"بقعتتاكله،أسمر

امرأةاندفعتفيما،طريتاندمعتانعينيهفيلمعت،الننيجةورقة

رجلهافيالمفاصلالتهاببصعوبةتغالب،ممتلعةالستينفي

وو

مدروصيرو

مجيد:عينيتنظرفيوهيمرتعبةهتفت،اليسربد

.اويلييا؟.-رسبت

دامع:انفعاليهدجهبصوتهتف،اخيرالسانهمجيدوجد

مناكثرتريدونماذا،الدرسةفيالأوائلالبلاثةمنانا-

صفعتهكمن،بطنهاالىيدهامدتشعوروبدون...؟ذلك

علىجلستثم،الجدارالىإتكأتمفاجىء،مرضموجة

لهثت:،وجههاتغضن،الأرض

أقبلك.تعال-

نحوها:الاثنانركض

بك.ما

.المرضغالبتس

..شيءلا..انتهىمغصس

حميد،انتفض،يحتضركأنه،جديدمنيعويالكلببدأ

،الأمخديعلىدمعتانفيهتدحرجتصمتلحطةرانت

اين):اعصابهحميدفقد،جديدمنالكلبصوتتحشرج

بيتفي،:الصفراواناخيهعينالمعت؟".الكذبهذا

."المقدم

الم!هـونصصمترأيعلوجدار،الجيرانحديقة%لى؟ثر

منعارمةموجةلكناعصابهيهدلىءانحاول،عخهميخفصدها

وضعفتحسرفيصوتهتهدج،جديدمنيغضبجعلتهالداخل

:بمرارةعاتب،وانسحاق

الخاصة،حياتيأعيشكيالأخيرةفرصتيانهالكقلت-

دراستيأكملأنأريد،جاءنيالذي،القبولظروفيكلافهمتك

أتحرر،حراالنقيالهواءبعضأتنفس،الخارجفيالناسكباقي

داخليقسمفيبقبولكالاذلككليتحققلن،مسؤوليتكممن

ارجع.أنالىاخوتكاحدمعالوالدةتعيشحيث

احد،اليهايتنبهاندوندخلتقدالثلاثينفيشابةوكانت

منانفهأرنبةاحمرت،اسمر،الرابعةفيطفليدهامنواندفع

وجههادار،صدرهعلىإتكأ،حميدذراعيالى،الصباحبرد

مرتاعة.هذهفتساءلت،امهالى

نجحت.إنكليقالوا.؟الوجومهذاماس

مجيد:اكد
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الثتسمإلىالذهـبإةطععلاأمحني..بالثنمعقئنج!صت-

.ببغ!أدألدأخلي

.أهناادرش؟بغدادفيولمأ:،حتجت

اكما:ةاليهاحممديلتفتلم

تأمنذ،محاماعمنعوسبعةهنذ،والثلأنهبئاضقمسةبلغت-

الئلاثة"اخوتدأوصلت4اعولكبمو(طاش!ىيضعةعمرككان

الوحيذ،حلمي%حققانأىيدانذاوها،هذهاختكزوجت

علي!.قضيتانت..ليالأخيرةالفرصة

كقذانهاليهخياى،الجدارالىإتكأ،يديهب!نوجههوضع

هواةمنيكنلم،مجسمالبستمثالاإصبح،البشريةملامحه

سقطتانمنذبالآماخاأعرقه،واحدحلميكفيه،الأحلام

يأيبنلم،وإختإخوهوئلاءدةأم،رأسهعليالثقيلةالتركة

قيشهركليدخرهادناتيرعشرة:فقط:الخياطفيقصر

دنانير،وعشبرغوستمائةالف.الآت؟اصبحتكم،الصرف

النا!!..العاقىاغطيرإليعيااشتفا!انمنذشثر!صا!يحسبيا

أوروييطبندقيدرأستهيكملكيلهكأفمبيبم،للجميا

يصلىأنقبليىجبموالقهرلمالكدوجي!أوساخمنالقلبت-.

ينقذهكيأختلقهانهأيجو!.ءوهمربماوهم؟أهذا،الأربعين

أبوهأبزرهم"انذينبطوالضوالمهند-!الطبيب..؟اليأسمن

تنسلكماانسنوا؟بخبثانسحبوالكنهم،وأوصيلهماعا!م

بنعيميعيوسنكلهم؟يعانيوحدهلماذا،العجينمرالشعرة

ه!م،وحققهيسرءحلمتحقيقسبيا!فييكاف!عموهو،وبذخ

كالجثةمتعفناميتايتضخم،صدرءفييموتالحل!مبهذااحع!ر

المتفسخة.

دراستك.تكمللن-

عينيهايخاملتهبشعاعموجةطافت،بجدبشرىفاجأته

.ساخرااليهانظر،الوإسعتش

نحماجلى.إننل-

الرحيد؟أخوكم-"نا

الوحيد.انتنعم-

؟والباقون-

طبيب،فريدعندمكثتيومان..كلابنعم.ءكلاب-

وعث!رونمئة،راتبكبقدراليوميوارده،الدنيانصفيملك

وزوجييتحملنيلم،يومكلزوجتهرأسعلىينثرهادينارا

الوجهعابسرويخرجائوجهعابسيدخل،يومينالمريصل

فىزوجتهمعيعيشالذقيالمهندس:ذلكع؟اخاهذا،كالقرد

اعرفنا،اطفالهمعسنةكلسويسرافيالصيفوبقضيالخارج

؟هذا.تخرجانمنذسنواتعشرطيلةقماشم!قطصةولريهدية

كلهم؟تخرجمنذوجههارأينابالفلوسيلبالذيالضابط

وأمنا،أبونا،الوحيداخوناانت،إخوتناليسوا،أنذالحقراء

لا،الأغبإءعالم،عالمناغيرعالممناصبحواسواكنعر!لم

انطر،وتساعدظ،معنالتعيشستبقى،نرلدهمولايريدوننا

ااًقيالوحيدةالدسداسةهذ.؟يرتديماذا،هذاابنيالى
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منذاللحمنذولمأناأا؟امكمةمحشى!ةفيكرتقة،عنده

إلكيسوذلكلناارسلتأنمنذواحدةبرت!لةنرولم؟أسبوع!!

..؟اشمهراريعةقبل

بذيلدموعهاتمم!تأمهاأخذتبينما،بحرقةتبعيطفقت

عصايتها.

أذهب؟أين..تفعدأنبدولأ،تنقذيئكيجئتك-

صبر:بنفادقاصغس

؟اذنجئتلهذا-

سنوإتعشرخدمة،مساعدتكاريد،جئتهذا..نعم-

جاعسنؤجرهـاكنااذتيأطكانوا،تعويفرايدونكلهاذهبت

رامئةمن..دينإرستمائةالى"قفليت!اسر؟)رفعمتقاعدعميد

،الدارالىالأقربلأنهاغيرهانوجراننستطيعا،،ستمائة

نتوجه؟ميتالى...رجلهسلتمريص!وهو

لهجته:لطف

بطلا؟يكونان-حك!هم!-طلبتأنذضتأءاا-

ونباله،تفكيرهوص!ءبمن!متهمعجبكنتذعن...!*س

اخوتك.كاىعلىتفضله-خت،مبادئهعلى

حمالسةاعدتهاوقدأتسافت،بتشجيعامهااليهانظرت

ابنتها:

سلمى.عنكلميهس

متضايقأ:فهتف

.الآناتزوجلأانيمرةالفلكمقل!س

،وكانتلهاختارتهننيتاسياءبضعةلهاعدتقدكانت

اغبر،االىالاتغادرهانتريدلاالذياطكاناالىتربطهانتبغي

سفتيها:بفتحتشرعأنقبل،فمهافيامملماتاوأدهتافهلكن

الاعداديةراتبيحققهسيءأي؟ومعيشةواطفالزواجأي-

.ا(غبر.هذاوقي؟الزهيد

اخط:قاطعت4اليتيمةأخرفةاذاتالدا!إلىأسار

بينالفرقما؟يتزوجلاانإلفقيرعلىأكتب.؟لالملم-

فاظلأو؟المهندسصالحأو؟الطبيبفريدوحياةحياتنا

وبدل،ايرانيةسجادةالحصيرةبدلنفسهاالحياة؟الضابط

.عدساللحم

ابتسامةوجههعلىرانت،صمتثمبرهةبالضحكاغرق

كله.عمرهمات؟ينتظرءمظلمرتيبمستقبلايصفراء،

امله.

يا،الأخيرةأنفاسهيلفطكأنه،جديدمنالكلبنوص

الموسيقىهذءلينهييموتلوالحيوانهذاعندطويلةروج

يدببلموت،بدلقنوطالمتسربلمستقبلهصوت،اجنائزية

عروقه.في

ةوقال،يفكوبالكذباخاهانمجيداحس

.البابقرببالحجارةكلباالأطفالقتلالبارحة-

اتعرف":سأئه"انتمتقتلونيئكما":لهجقولىأناراد

؟أ.مكانه



-من؟

الايل.فييعويالذيهذا-

.(هناانهبدلا":الجيرانحديقةالىاشار،مجيدابتسم

الدارحديقةالىأطلا،الحمراءالجهنميةاغصانبينمن

الرمانةبحجمورودعنتتفتقالأشرقيشجيرات،الواسعة

الياسمينزهور،والانفتاحالعمقفيمتدرجةالوان،الكبيرة

هندسي،شكلعلىزنيق،الأسيجةعلىتزغردوالأبي!ضالأحمر

اكبروحدهاالحديقة4كأألوانشتىمنمنمةزهور،عنبدوالي

.اضعافعسرةمناكتزالمؤجرةالصغيرةدارتهمن

نظرهترك،عنهرغماابتسم،نفسهالوروداشرافةانسعه

للألوانيا،منعشةفردوسيةانغامامتسربامتلذذاكسلايتسكع

كجدرانفائقةبعنايةمقوصةالآسستائر..!البهيجة

الناعسةالممرات،الممراتيلتهمالزبرجدبساط،سماوية

الموزائيكمنفسقيةملائكيبغراميحتضن،الفجربشذى

بعضيتمكنكيفمترا،ثلاثونضلعهمربعوسطفيالأزرق

ذاك":الكلبالىمشيرااخوءلكزه؟جنانهمخلقمنالناس

مرتعبة:الأختهتفت".وانقذهاانزل9:لهقال"هو

اشهرثلاثةقبلدارهمسرفتانمنذ،احدينزللن..لا"

حميدحدق".البيتحوليحوميراهمنكليقتلانالقدماقسم

،صفراءوردشجيرةالىرقبتهمنالمثدودالكلببحالةمفكرأ

عندالرقبةشعرهكان،الصغيرانفهعلىالدماءتجمدتوقد

صفرةالىتميلسمراءايم!طوريةبقطيفةأشبه،الخفيفكالزغب

مغبرة.

تسلق،ترددبدون،صغيرةبسكينجاء،المطبخنحوتوجه

رغبةاختهكبتتالذيالوقتفي،الجارحديقةالىقفز،الجدار

:شعوردوناخوهردد،تصرخانفيوبصعويةشديدة

."رآكانسيقتلك9

وحيننما،الشايصينيةوبيدها!الطارمةأالىالأمجاءت

تقللمابتسمت،مؤنبةحميدالىنظرت،الكلبشاهدت

دسلخبغرزهحميدأحس؟!بيدكوماذا"بألمهتفتلكنها،شيئا

تربطكانتالتيالعديدةالحباليقصوهولهيأبهلمساعدءفي

الىنبههامهصوتلكن،الوردشجيرةاشواكالىالكلب

الردنتمزقالحركةحميةفي،كهذهدمغزارةيتوقعلم،الجرح

المستكينةالطريةالفراءكومةعلىربت،قانبدمواصطبغ

منعينيهأغمضالإفلاتالعجوزالكلبيحاوللم،امامهبأمان

انتفضصغيرإناءفيامامهالحييبرأىعندمالكن،جديد

عميقنومالىاستكانثم،بسعادةذيلهمرفصا،يلعقهوأخذ

ارخىحميدحملهوعندما،الفناءبوابةعلىيطل،رفيقاكانهرما

ممشطوكاًنهناعمابداشعر.فيما،مدللكطفلساعدءعلىرقبته

بينوظهرت،يتيبسيكدلمالذيالقانيالدمخثشوههابعناية

لم،بالجلدملتصقةفراداتبضعالبطنعندالخفيفالشعرثنايا

ايامهمنوالآتيحياتهامرتركانهبحيثالهرممنكان،يقاوم

.شاءتأقتديرهاللمقاديرالقليلة

ودخل.،القمامةا"برميلفرببعنايةوضعه،البابفتح

أوالأدأب!ذ!لر&أ

ادري!صهيلالدكورمؤلفات

جديدةطبعةفي

ياتوار

،ابرلأا،فاقآ

الثامنة(الطبعة)اللافيفي55

الرابعة(الطبعة)النميقالحنمق.

اغامة(البعة)تخرقالقادابعنا"

ادت(البعة)إ.لىلتاسمى"

الثايخة(الطبعة)ئليخةاقلصيى.

(2ط!واكلبةالترمتمنركفي"

(2ط1اهوهدابامواف"

اجرأ(دلمرت)نرجمات

كامولألبير-الطاعون.

ثربر4لرمجيى-ثغواثلج.

فاروثيلروجيه-امئا،كمزكوذمن.
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